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تســتقبل كازاخســتان العــام الجديــد بموجــة احتجاجــات عنيفــة، انطلقــت شرارتهــا الأولى مــن منطقــة
ــا لكــن سرعــان مــا انتقلــت بشكــل لافــت للنظــر إلى منــاطق أخــرى حــتى وصــلت إلى مانغيســتاو غربً
العاصمة الحاليّة نور سلطان، مرورًا بست مدن أخرى من بينها العاصمة القديمة “ألماتي” في تطور

أثار الكثير من التساؤلات.

يادة أسعار الغاز المسال الذي يعتمد عليه الشعب الشعار الأبرز للانتفاضة الشعبية كان الغضب من ز
في تســيير أمــوره اليوميــة، لكنــه تطــور بعــد ذلــك ليشمــل الهجــوم علــى الرئيــس الســابق نــور ســلطان
نزارباييف، الذي ما زال يتمتع بصلاحيات واسعة ونفوذ كبير رغم استقالته عام  بعدما حكم

البلاد ما يقرب من ثلاثة عقود.

سرعة تدح كرة النار الاحتجاجية من منطقة لأخرى، وتصاعد أعمال العنف من حرق لمقار الحزب
كتـاو، بجـانب التغطيـة الإعلاميـة الحـاكم والادعـاء العـام، والسـيطرة علـى مطـارين في مـدينتي ألمـاتي وأ
المبـاشرة لهـا لحظـة بلحظـة، دفـع محللين إلى الميـل لوجـود قـوى خارجيـة وراء انـدلاع تلـك الانتفاضـة،

.سواء كانت قوى أجنبية أم المعارضة المقيمة في الخا

وبينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشغولاً بالأوضاع في أوكرانيا وتصاعد التوتر مع واشنطن
وأوروبــا بشــأن الســجال بخصــوص التحضــير لحــرب ضــد كييــف، إذ بالضربــة تأتيــه مــن حديقــة بلاده
الخلفية، الأمر الذي يتوقع منه التحرك العاجل للحيلولة دون إنجاح أي حراك جماهيري في إسقاط

يو “الثورات الملونة”. الأنظمة الحليفة لموسكو، هذا بخلاف التوجس الدائم من سينار

القشة التي قصمت ظهر البعير
انطلقت تلك الاحتجاجات في أعقاب رفع أسعار الغاز المسال، في  يناير/كانون الثاني ، بنسبة
تقترب من %، فقد وصل سعر اللتر  تنغًا ( سنتًا) مقارنة بـ تنغًا ( سنتًا) العام
. عالميًا من حيث احتياطات الغاز الطبيعي البالغة  الماضي، علمًا بأن كازاخستان تحتل المرتبة

تريليون قدم مكعبة، والـ من حيث احتياطي النفط المؤكد.

كبر من الفساد الكازاخستانيون يعتبرون أن هذا الارتفاع في أسعار الطاقة حلقة صغرى في سلسلة أ
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المتفــشي في أرجــاء البلاد خلال العقــد الأخــير تحديــدًا، الــذي أرجعــه المراقبــون إلى أسرة الرئيــس الســابق
ــاراديس” ــائق “بنمــا” و”ب ــروات البلاد الطبيعيــة وهــو مــا كشفتــه وث ــاييف الــتي هيمنــت علــى ث نزارب

الأخيرة.

الزيادة في أسعار الغاز وإن كانت المحرك المباشر للاحتجاجات لكنها ليست السبب الوحيد، إذ تشهد
يادة جنونيــة في أســعار الخــدمات والســلع، حيــث قفــزت أســعار البنزيــن والــديزل مــرتين خلال البلاد ز
يادة ية، فيما كانت السلطات تناقش مسألة ز العام الماضي، الوضع ذاته مع السلع الغذائية الضرور

أسعار الكهرباء قبل أيام معدودة من اندلاع الاحتجاجات.

نزار باييف
ورغم ما تمثله الأسعار من تأثير واضح في تحريك الشا ضد نظام قاسم جومرات توكاييف، فإن
اســتمرار منــح الرئيــس السابق كل الصلاحيــات والنفــوذ، وإخضــاع ثــروات البلاد في قبضــة أسرتــه، أثــار

احتقان الكازاخ الذين يرون أن الرئيس الحاليّ ليس إلا “خيال مآتة” لنزار باييف.

ومن المفارقة الغريبة أن اسم عائلة الرئيس الجديد (توكاييف) يتوافق مع الكلمة الكازاخية “توكال”
الــتي تعــني “الزوجــة الصــغرى”، ومــن ثــم تتمحــور مطــالب المتظــاهرين بتقليــم أظــافر نــزار بــاييف
ــا منهــم أنــه الســبب كــثر مــن مطــالبتهم بإقالــة الرئيــس الحــاليّ، إيمانً السياســية وتحجيــم نفــوذه، أ
الرئيسي في الفساد الذي نخر في عظم الدولة فهوى بها رغم أنها كانت واحدة من النمور الاقتصادية
يـات آسـيا الوسـطى، الـتي اسـتطاعت تحقيـق نمـوًا اقتصاديًـا غـير مسـبوق بعـد المشهـود بهـا في جمهور

. تحررها من قيود الاتحاد السوفيتي عام

تقرير سابق لـ”نون بوست” استعرض تفصيلاً منظومة الفساد التي دشنها نزار باييف التي من في 
خلالهـا هيمـن علـى ثـروات البلاد الطبيعيـة والسياسـية، ففـي عـام  عين ابنتـه “داريجـا” نائبـة
لرئيس الوزراء، تمهيدًا لتقليدها منصب رئيس الحكومة مستقبلاً، هذا بخلاف تورط زوجها في قضايا

غسيل أموال.

هــذا بخلاف ابنتــه الثانيــة دينارا وزوجهــا تيمــور كوليبــاييف الذي يهيمــن وحــده علــى قرابــة % مــن
اقتصاد البلاد، فيما احتل المرتبة  في قائمة أغنياء العالم عام ، بثروة مقدارها . مليار

دولار، وتليه دينارا برأس مال تقدر قيمته بـ. مليار دولار، بحسب تصنيف مجلة “فوربس”.
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هدية على طبق من ذهب
لا شــك أن الاحتجاجــات العارمــة الــتي تعــم شــوا كازاخســتان تصــب في صالــح المعارضــة المقيمــة في
الخــا بطبيعــة الحــال لاســتحالة بقائهــا داخــل البلاد نظــرًا للقبضــة الأمنيــة المحكمــة مــن الســلطات

الحاكمة التي لا تسمح بأي تغريد خا السرب الذي يتحكم فيه نزار باييف حتى اليوم.

تصاعد الغضب الأيام الماضية ضد توكاييف أسال لعاب المعارضة الخارجية لاستغلال الوضع، وعلى
الفور دعا زعيم حركة “الخيار الديمقراطي” المحظورة، مختار أبليازوف، أنصاره للخروج إلى الشوا
لمـــؤازرة المتظـــاهرين في التصـــدي لقـــوات الأمـــن الـــتي اســـتخدمت القنابـــل المســـيلة للـــدموع لتفرقـــة

ير إلى سقوط عدد من القتلى بين صفوفها جراء تلك المواجهات. الغاضبين، فيما تشير التقار

المعارض المقيم في فرنسا طالب باستمرار الاحتجاجات حتى إسقاط نظام نازارباييف وتوكاييف وكل
ـــة في البلاد، مناشـــدًا – في مقطـــع لـــه علـــى تـــويتر – المحتجين بالســـيطرة علـــى كـــل الســـلطة الحاليّ
مؤسسات الدولة، محذرًا من إتلاف المراكز الحكومية والبعد عن الاعتداء المسبق على مواقع الجيش

والشرطة.

تأجيج الوضع والتغطية الإعلامية المكثفة له، أثار مخاوف رجال الأعمال الذين بدأوا في مغادرة البلاد
باتجاه أوروبا، حسبما نقلت “الجزيرة” عن موقع “كازتاغ تليغرام” الكازاخي، هذا بخلاف البيانات
الواردة من موقع “فلاي رادار” التي أظهرت أن طائرات رجال أعمال حكومية متجهة من ألماتي نحو

روسيا.

Not even #CNN is covering the situation in this #CentralAsia
countryhttps://t.co/RpdUVcyjwe #Kazakhstan
#kazakhstangovernment #kazakhstanprotest

pic.twitter.com/RHkDEwOvdy

WTX NEWS EU (@wtxnewseu) January 5, 2022 —

العصا والجزرة
وفي محاولة لتهدئة الشا الثائر أقال الرئيس توكاييف سلفه نزار باييف من منصب رئيس مجلس
الأمـن القـومي الـذي كـان يرأسـه بعـد خروجـه مـن السـلطة قبـل عـامين، ليضطلـع هـو بمسـؤولياته،
بجانب تعيينه لرئيس جديد للجنة أمن الدولة، إضافة إلى إقالته عدد من أفراد أسرة الرئيس السابق
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من بعض المناصب السيادية.

وفي سياق امتصاص الغضب اتخذت الحكومة قرارًا بتخفيض سعر الغاز من  إلى  تنغًا للتر،
بجانب فتح تحقيق ضد أصحاب محطات الوقود، التي وصفتهم بـ”المتأمرين” كما اعتقلت بعضهم،
لكنهـا الخطـوة الـتي لم تـرض المحتجين، مـا دفعهـا لتقـديم اسـتقالتها للرئيـس الـذي بـدوره كلـف نـائب

يثما يتم تشكيل حكومة جديدة. رئيس الوزراء، علي خان إسماعيلوف، بتصريف الأعمال ر

وبـالتوازي مـع إجـراءات الاحتـواء تلـك، كثفـت السـلطات مـن وجـود عناصرهـا الأمنيـة في المنـاطق الـتي
تشهد احتجاجات، فيما نشبت مواجهات دامية بين الطرفين، أسفرت عن سقوط عشرات الإصابات
كبر قدر فيما قُتل قرابة  أفراد من الشرطة، هذا في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الداخلية التزام أ

من ضبط النفس خشية انفلات العقد ودحرجة كرة النار إلى حيث لا يمكن إيقافها.

لكـن مـن الواضـح أن الأمـواج الغفـيرة للغـاضبين فـاقت قـدرة قـوات الأمـن الموجـودة، خاصـة في ظـل
الانتشار السريع للحراك في العديد من المناطق، ما تسبب في إرهاق منظومة الأمن وتشتيت قواها،
مـا دفـع الرئيـس إلى اسـتجداء الـدعم الخـارجي عـبر طلـب مساعـدات مـن بعـض الـدول وعلـى رأسـها

روسيا للتدخل من أجل إنقاذ الوضع.

تدخل خارجي
في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفي خطاب متلفز له، كشف توكاييف عن طلبه مساعدة منظمة
معاهــدة الأمــن الجمــاعي (تحــالف عســكري يضــم روســيا وروســيا البيضــاء وأرمينيــا وكازاخســتان

وقرغيزستان وطاجيكستان) لإعادة فرض الاستقرار الذي بات مهددًا على أيدي المحتجين.

الرئيس الكازاخي أشار إلى أن ما أسماهم “عصابات إرهابية” استولت على مبان ومرافق بنية تحتية
وأسلحة، ووضعت يدها على خمس طائرات، بينها طائرات أجنبية، في مطار ألما آتا، لافتًا إلى أنهم
يبًا في الخا، في إشارة إلى وجود أصابع أجنبية في الأزمة، قائلاً: “هذا تقويض لسلامة البلد تلقوا تدر

والأهم أنه هجوم على مواطنينا الذين يطلبون مني مساعدتهم بسرعة”.

يــز الإجــراءات الأمنيــة مــن جــانبه قــال رئيــس وكالــة الفضــاء الروســية ديمتري روجــوزين، إنــه تــم تعز
بشأن قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي تستخدمها بلاده في عمليات الانطلاق إلى الفضاء،
حســبما نقلــت وكــالات أنبــاء روســية، فيمــا أعلنــت موســكو علــى لســان وزارة خارجيتهــا أنهــا تراقــب
الأوضــاع في كازاخســتان عــن كثــب، داعيــة إلى الحــوار مــن أجــل تطــبيع الأوضــاع، مؤكــدة أنهــا تــدعم

إجراءات توكاييف.

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أعرب في تصريحات صحفية له عن ثقته في أن “الأصدقاء
الكازاخيين قادرون على حل مشاكلهم الداخلية وحدهم”، فيما حذر في الوقت ذاته من التدخل
الخــارجي، لافتًــا إلى أن بلاده لــن تســمح بذلــك، في إشــارة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا ســيما مــع
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وجود تسريبات بشأن ضلوعها في إشعال الوضع داخل كازاخستان.

في الســياق ذاتــه كتــب رئيــس وزراء أرمينيــا، نيكــول باشينيــان، علــى حســابه على تــويتر، صــباح اليــوم
ــــا من دول سوفييتيــــة سابقــــة، وتقــــوده روســــيا، سيرســــل الخميــــس، قــــائلاً إن تحالفًا أمنيًا مؤلفً
قوات لحفظ السلام – لم يحدد عددها – إلى كازاخستان، وذلك استجابة لمناشدات الرئيس الكازاخي

وطلبه مساعدات خارجية.

حديقة بوتين الخلفية تحترق
يأتي أهمية التحرك الروسي لدعم نظام توكاييف من قيمة كازاخستان، تلك الدولة الحليفة لموسكو،
في خريطــة الصراع الجيوســياسي بين روســيا والغــرب، إذ تمثــل رمانــة الميزان الــتي تبقــي علــى النفــوذ

الروسي في آسيا الوسطى لا سيما بعد الضربات التي تلقتها في أرمينيا والتوتر في أوكرانيا.

تؤمــن موســكو أن ســقوط النظــام الكــازاخي الراهــن علــى أيــدي المحتجين، الــذي يعتقــد الــروس أنهــم
مــدعومون مــن قــوى غربيــة، مــن الممكــن أن يضــع البلاد مســتقبلاً في أيــدي قــوى ليبراليــة ذات تــوجه
غــربي، وهــو مــا يهــدد مصالحهــا ويقــوض نفوذهــا هنــاك، فضلاً عــن تحــول تلــك الدولــة الــتي كــانت

بالأمس حليفة لروسيا إلى خنجر في خاصرتها.

ومما يعزز القلق الروسي بشأن تكرار النموذج الأوكراني، تلقي النخبة الحاليّة في كازاخستان تعليمها في
الجامعـات الأوروبيـة والأمريكيـة وهـو مـا يثـير الشكـوك بصـفة مسـتمرة بشـأن تنـامي وكلاء الغـرب في
البلاد، هــذا في مقابــل اتســاع رقعــة ظــاهرة “الــروس فوبيــا” الــتي بــدأت في أعقــاب الانهيــار الســوفيتي
مباشرة، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة – الموالية لموسكو بالطبع – لإبقاء الشعب

الكازاخي أسير الثقافة السوفيتية، وهي المحاولات التي يبدو أنها لم تحقق الهدف المنشود منها.

العلاقــات التاريخيــة والمجتمعيــة والثقافيــة القويــة الــتي تجمــع بين الكــازاخ وتركيــا تمثــل هــي الأخــرى
مصدر قلق كبير لبوتين، خاصة في ظل الحرب الباردة بين البلدين في منطقة آسيا الوسطى، ولعل
كــــبر دليــــل علــــى صراع النفــــوذ بين الطــــرفين في تلــــك البقعــــة يو الأوكــــراني والأذربيجــــاني أ الســــينار

الإستراتيجية، وهو ما يخشى الروس تكراره لدى النموذج الكازاخستاني.

وفي الأخــير.. ثمــة دوافــع وتقاربــات، تجــبر موســكو علــى الانخــراط بصــورة مبــاشرة وسريعــة في الملــف
الكازاخي، لدعم نظام توكاييف والحيلولة دون سقوطه، ليجد بوتين نفسه أمام باب جديد للنزاع
يــة بلاده يضــاف إلى قائمــة الملفــات الملتهبــة الــتي تــورط فيهــا الرئيــس الحــالم باســتعادة نفــوذ إمبراطور

المنهارة.
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